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›4من 4‹والاقتصادیة ةالدیمقراطی″التحرریة″تجربة الانتقال من الحرب الباردة إلى 

إلى “المعجزة الأسیویة”من:ةالاضطرابات  الإندونیسی
“الأزمة  الأسیویة”

الأمیر مولاي  هشام  بن عبد االله *

ئا  وغیر  متوقع  مثل  إطاحة  منذ  سقوط  جدار برلین ،  لم یشهد  العالم  إضرابا  سیاسیا  مفاج
طلبة «المنصرم. ففي غضون  أسابیع  قلیلة ،  تمكن  )ارأی( الرئیس الإندونیسي سوهارتو  في  مایو 

.،كما  أطلق  الطلبة  الإندونیسیون المحتجون  على أنفسهم ، من إطلاق  حركة  ضخمة  »98دفعة 
مكنته قبل  شهرین  ، سك بقبضة صارمة على البلادبعدما كان یمأجبرت  رئیس  الدولة  على الاستقالة،

ن یحصل  على موافقة  جماعیة  من مجلس الشعب  الاستشاري  على أمن ،فقط  من اندلاع  الأحداث
الأزمة «إلى »المعجزة الأسیویة«ه النهایة المثیرة للتحول من ذه.فترة  حكم أخرى  له تمتد  لسبع  سنوات

ن یكون نموذجا للتطور الاقتصادي  في أیاسي الخطیر في ما كان یفترض تبین الخلل الس»الأسیویة
.الحرب الباردةدحقبة ما بع

وقد كان .كبر دولة مسلمة في العالمأه الأحداث وقعت في ذومن المهم خصوصا أن نتذكر أن ه
25ائها وهو رئیس جماعة إسلامیة تطلق على نفسها اسم محمدیة ویبلغ عدد أعض،إعلان أمین رایس

بمنزلة نقطة تحول  في »لكذن یعجل بأو ،ن یستقیل ویتنحىأعلى السید سوهارتو «ن أب،ملیون نسمة
وقد حاول .من الأزمة الاقتصادیةىعانكثر منأكانت الطبقات الشعبیة الریفیة والحضریة .الأحداث

ندونیسي للمفكرین تحاد الاالا1990، وهو أسس في عام من ثورة شعبهسوهارتو مرارا وتكرارا أن یهدئ
كان یعتقد إن القوى ،وحتى اندلاع الأزمة.لك لتحسین صورته بین المراقبینذو ،برئاسة حبیبي، المسلمین

طلب حبیبي من رایس أن ینضم إلى مجلس وزرائه، ،وفي  حقیقة الأمر.ها سیاسیاؤ الإسلامیة ثم احتوا
الصلة بالعالم العربي، ففیه لا نرى قضیة دونیسي وثیقخیر رفض عرض حبیبي. إن المثال الانلكن الأ

السلطویة والتبعیة فحسب، ولكن نرى التخوف من الحركات الإسلامیة ومحاولة احتوائها.

ه اللحظة مقصورة على ذلقیادة حتى هباوفي حقیقة الأمر،  إذا كانت الإطاحة  المفاجئة والمتطرفة 
ة المحیطة بتركیبة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة مألوفة لنا جمیعا. ن القضایا الأیدیولوجیاندونیسیا، فا
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إذ كانت تتمتع بمعدلات نمو  عالیة على مدى سنوات عدة، ،أسیویا نموذجیا»نمرا«فإندونیسیا كانت 
ندونیسیا اقتصادا ان تطور أوكان الحل المقترح .مولدة تنمیة حقیقیة، وان كانت مشوشة ومضطربة

به من عفي ظل ما تتمت،ا، مفتوحا على أسواق العالم،  وجاذبا لرؤوس الأموال الأجنبیةتصدیریا نشط
كان غیر دیموقراطي في »السوق المفتوحة«ه ذن نظام هأة ومعدلات عائد عالیة. أما ضفنخرواتب م

دت التي مج»القیم الأسیویة«لك كان انعكاسا ل ذفان ،سه زمرة من الأصدقاء المقربینأتر و أساسه،  
.  وفي الحقیقة كانت الفكرة السائدة »الغربیة«ةممارسات الدیموقراطیىالعمل والنظام وفضلته على فوض

محل التغیرات السیاسیة.لان النمو الاقتصادي والخبرة الاقتصادیة یمكن أن یحاها هي نحی

یئا، وكذلك  ، یمكن أسواق التصدیر أن تتلاشى شیئا فشةولكن، في ظل أسواق عالمیة غیر منتظم
الأمر بالنسبة إلى رؤوس الأموال الأجنبیة  المحفزة للنمو الاقتصادي التي یمكن أن تختفي في لحظة، 

لب حتما إلى توأمها الشریر، أي حال مفزعة من الإفلاس.  ستنقن رأسمالیة  عدم تدخل الدولة أكما 
ستتدخل وتفرض برامج تقشف لتسدید وبالتالي، فان المؤسسات المالیة الدولیة مثل صندوق النقد الدولي

ین فروا من ذندونیسیین الفي الوقت المناسب. أما ملایین الاین الأجانب الذي لم یخرجوا من الأزمةنالدائ
كنوا في أحیائها الفقیرة،  على   أمل سفقر المناطق الریفیة،  لیعملوا في المصانع الواقعة في المدن،  وی

ین یتخرجون من الجامعات الجدیدة من دون أن تتوافر لهم ذیین الطلبة الوكذلك ملا،أن تتحسن أحوالهم
حین »اسیویتهم«متوافق تماما مع ةالوظائف، هؤلاء جمیعا سیشعرون فجأة  بان نبض الدیموقراطی

خیرا، فان صندوق النقد الدولي أنفسهم.  و لأیبحثون عن ثروتهم  الوطنیة التي ابتلع معظمها النخبة 
ا الفساد والشللیة والسلطویة طوال ذنهم لم یلحظوا هأران بالصدمة، تلك الصدمة التي سببها والغرب سیشع

. »التنظیم  الهیكلیةلإعادة«كمسكن»الدمقرطة«وعندها سیشجعون هم أنفسهم ،الأعوام الثلاثین الماضیة
طویلة في السلطة في غضون أسابیع قلیلة.لأعواماستمر» مستقر«نظام وهكذا ینتهي 

س المال إلى المنطقة أربع مرات بین أ. إذ تضاعف تدفق ر اندونیسیاه هي  دورة الأحداث في ذه
وفي حین  أن استثمارات المضاربات  المتقلبة في محافظ السندات . 1997و  1988عامي 

الأكثر استقرارا  ، انكمشت الاستثمارات المصرفیة التجاریة والتنمویة  ةالمائفي 46المالیة ازدادت بنسبة 
سبب الإفراط الإنتاجي والمشكلات بفقط ومع سحب رؤوس الأموال المفاجئ ةفي المائ10إلى 

1997ندونیسي هبوطا مفاجئا، إذ قدر هبوطه الإنتاج  في عام دیة الیابانیة، هبط  الاقتصاد  الاالاقتصا

. ةالمائفي 20بنسبة 
دخل ضشهر، انخفأقل من ثلاثة أندونیسیین.  ففي فهو فقر ملایین الاكلذأما الأثر الاجتماعي ل

حى أضو ةالمائفي 20دولار سنویا.  كما قاربت البطالة نسبة 300إلى 1300ندونیسیا من االفرد في 
لك ازدیاد عدد الجیاع.ذنصف العاملین في القطاع الصناعي بلا عمل، ومحصلة كل 
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لیون دولار،  ب43ندونیسیا،  وهي تبلغ المساعدة المالیة الخاصة لالطلب صندوق النقد الدولي مقاب
ن زادت أتعانیه الشركات المحلیة. وما الذي ندونیسیا برنامجا تقشفیا لتغطیة الدین الخاص اأن تطبق 

حتى اندلعت الموجة الأخیرة من الاحتجاجات في فترة مبكرة ةالمائفي 70الحكومة أسعار الوقود بنسبة 
لعام.من ا

30وتم الضغط على سوهارتو نفسه للتخلي عن احتكاره لصناعات معینة وكان سببا في بلوغ ثروته 

س المال الذي یصب أنه  كان على درایة بأن ثلث ر ألیون دولار أمیركي.أما البنك الدولي، الذي یعتقد ب
لیون دولار ب192أن تنفق ایتعین على إندونیسی2015نه حتى عام أفي الدولة تقریبا كان یسرق، فیقدر 

.  ومن المستحیل )المیاه والصرف الصحي والمواصلات وغیرها(أمیركي لتحسین البنیة التحتیة الأساسیة 
ه الاستثمارات العامة.ذالآن توفیر مثل ه

المنظم العالمي غیرس المال أأثارت الأزمة أسئلة من مختلف الأطراف حول الآثار المدمرة لتدفق ر 
رأس المال ن ضبطأ، في مقالة له إلى MITویشیر بول كروجمان، وهو اقتصادي من جامعة بتاتا. 

ا السیاق تدخلت مالیزیا إلى حد جعل ذبعض الشيء قد یساعد الدول الأسیویة في كبح الأزمة. وفي ه
دة عام. العملة المملوكة خارج الدولة تفقد قیمتها بعد مضي شهر، وتقیید السحوبات من النقد الأجنبي لم

المال.رأسأما هونغ كونغ فتدخلت في أسواق 

العالمیة... قإرضاء  الأسواة نفاد الصبر عموما في محاول«كما یشیر كروجمان أیضا إلى 
ه الدول لن تنجح في دلك أثناء انشغالها بإعادةذن هأفالمستثمرون الدولیون یطلبون ویطلبون، ویبدو الآن 

سهم أالذيالدولیة في كوالا لمبور، و ن سوبي من معهد الدراسات الاستراتیجیة ما نوردأ.  »ااقتصاداتهبناء
ن النظام الدولي أإننا نؤمن ب«لك بشكل حاد حین یقول : ذفي وضع تشریعات مالیزیا الجدیدة، فیعبر عن 

.»ن هناك بدیلا آخرأللمتاجرة بالعملات فقد صوابه... ولا یبدو 

لك بعبارة بلیغة مثلما فعل سوهارتو نفسه، الذي قال في قمة ذنیعبر عن أحدا لم أومن السخریة 
بین لیلة  وضحاها، «الماضي :  )تشرین الثاني(التي عقدت في جاكارتا في نوفمبر 15مجموعة ال 

سواق المال   في ارتداد التقدم الاقتصادي والاجتماعي  للدول أس المال  و أتسببت تقلبات تدفق ر 
. »لا دؤوبا وتضحیات استمرت لعشرات السنینالنامیة... محطمة عم
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ة الأیدي وهي تشاهد مواطنیها یعانون من تفن الدول لا تستطیع أن تقف مكأمن الواضح لنا جمیعا 
ن المواطنین أنفسهم لن تكون معاناتهم في اسیولة العالمیة الكاملة. ومن المؤكد الجل تطبیق مبدأ أ

ید إعطاء الجوانب الاجتماعیة أولویة على سواها. وقد أدرك رئیس صمت، فلابد للاقتصاد العالمي أن یع
نه لأعلینا أن نركز على القضایا الاجتماعیة... «لك مؤخرا حین قال : ذالبنك الدولي جیمس ولفینسون 

، وإذا لم تكن لدینا الخطط بعیدة الأمد ةإذا لم تكن لدینا القدرة على معالجة الأحوال الاجتماعیة الطارئ
لم وإذا،  اسسات راسخة، وإذا لم تكن لدینا العدالة  والمساواة الاجتماعیة، فلن نعرف استقرارا سیاسیلمؤ 

.»یتحقق الاستقرار السیاسي فمهما  جمعنا من أموال في اتفاقیات مالیة  فإنها  لن تعطینا استقرارا مالیا

تمعات العربیة التي تمر في هناك الكثیر من القضایا المطروحة هنا والمرتبطة في عدد من المج
بمخاطر الاقتصاد المعولم الجدید، ولیس هدا فحسب، بل تذكرنا ةتحولات. وتذكرنا الأوضاع الاندونیسی

بهشاشة  الأنظمة، حتى المحصنة منها.  ولا بد أن تبقى الإصلاحات السیاسیة مطروحة، ومن الحماقة 
كثر الأنظمة المحصنة كان ألنا أن نستغرب أن . ولیس »الاستقرار«ا عن ثلك بحذضأن ننظر إلى نقی
فممارسات الماضي التي بدت أبدیة في العدید من الدول لیست بمنزلة الأعاصیر  !أسرعها سقوطا

سیا، أو في الاتحاد السوفیاتي السابق، أو آالحرب الباردة، سواء في دالسیاسیة  والاقتصادیة لمرحلة ما بع
وبوسعنا أن نكون كذلك،  ،ه التحدیاتذد أن نكون في العالم العربي على قدر هفي العالم العربي ذاته. ولاب

لمستقبل مشرق تستحقه شعوبنا.ااستعداد

في جامعة برنستون. »سیا الوسطىآمعهد الدراسة عبر الاقلیمیة لشمال أفریقیا  والشرق الأوسط و «* مؤسس 


